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لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى 
ولحجات شبه الجزيرة العربية 


د. ميساء صائب رافع 
جامعة بغداد» العراق 
الملخص: 
لقد نظر القدماء إلى هذه الظاهرة اللغوية "لغة أكلوني الإرافيف؟ عل 1 قله 
عيوب الاستعمال اللغرعي» التي تنتاب اللهجات. وقد وجد النحاة شواهد من الكلام العربي 
الفصيح» الذي 0 بصحة نقله» جاء على وفق هذه المطايقة» من القران الكريمء والحديث 
اموي الشريفء والشعر العربي الفصيح» وكلام العرب المستعمل في بيئا: تم اللغوية» وقد 
أطلق عليها القدماء لغة لغة "أكلوني البراغيث". ووجدت آثار هذه الظاهرة انا و اللهجة النبطية 
وه لهجة آرامية. هذه الشواهد المستقاة من لحجات شبه الجزيرة العربية (أخوات العربية من 
فصيلتبا) هي دلائل واضحة وصريحة عل أصالة هذه الظاهرة فى العربية الفصحى» وبذلك 
أمكن لنا باستعمال اليج الموازن إثبات أصالة هذه الظاهرة» لأنها مشتركة بين العربية 
الفصحى وأحتواتياة وتصحيح الخلل الذي وقع فيه علماونا, القدامى» حين يا هذه الظاهرة 
عنا حق عيزات اللهجات العربية القديمة» التي رغبثٌ عتها اللخة العربية. 
الكلمات الدالة: 
اللغة» أكلوني البراغيث» اللهجات» الجزيرة العربية» الفصحى. 
د متوضه وداجتتر-» 
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2500 

اللغة العربية أصلها لحجة من لحجات شبه الجزيرة العربية» أو ما أطلق عليها 
"اللغات السامية"» ودراسة أية ظاهرة من الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية في ضوء لحجات شبه الجزيرة العربية دراسة موازنة؛ تؤدي إلى تتا مهبمة 
في البحث اللغوي» لم نكن لنصل 00 على اللغة العربية 
الفضعى حسي: 

فضلا عن أنها تعين على الكشف عن الكثير من الظواهر في اللغة العربية 
والباوفكن لاسن ددى فسن أمون عا ألارلك ادو والم تعن الدراسة 
الموازنة على تفسيرهاء وهذا هو سر تقدم المستشرقين في دراستهم اللغة العربية» 
وتوصلهم إلى أحكام قيمة» ودراسات ذاع ا لأنهم درسوا اللغة العربية 
صن منظومة ماين فعياكا نات نار تربره العرية )ا 

ومن ميزات المنبج الموازن أيضاء إعادة النظر في قواعد اللغة العربية 
ومعاييرهاء فلما كان النحو من الثوابت بالنسبة للمتغيرات السريعة التي تعتر 
الجوانب البلاغية ومعاني المفردات» كانت العناية بالدراسة الموازنة النحوية 
مسوغة في سبيل البحث عن القواسم المشتركة» 0 اللهجات في إطار 
واحد من الأصل المشترك. ولا 0 أنن أدضة الشبه بين لحجات شبه الجزيرة 
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العربية كثيرة في تراكيبها النحوية» وقليلا ما يمع اللحلااف بصورة جوهرية في 
تزاكيب هذه اللهيدات 07 

من هنا تأتي فائدة المنبج الموازن في الدراسات اللغوية» ولا سما النحوية» 
ليعزز ما توصل إليه المنيج المعياري» أو يعيد تفسيره» أو يصلح بعض جوانب 
الخلل فيهء ذلك أن المعياريين القدماء لم تكن لديبم معرفة كافية باللهجات 
ليترت العربية فق صيلتها)» إذ كان بعض لمجات شبه الجزيرة العربية 
مجهولاء أو انض مندثراً لم يكشف بعد» فقد كان 0 7 وضع قواعد 
معيارية للغة العربية» بقصد حفظها من الضياع وتيسير تعليها!2) 

غير أن الكثير من تلك الأقيسة والقواعد المعيارية 5 إلى إعادة النظرء 
ذلك أن -علياةنا' القدماء* دما وضعرا القواعد والأقيسة التي اتفقوا عليها كن 
يخضعون النصوص التي حرجت عنها إلههاء ويتأولون 3 ما لا ينسق معها(ة) 
وما أخضعوه لواعدهم وتأولوه» لأنه خرج عنها (لغة أكلوني البراغيث) ٠‏ 

لقد نظر القدماء إلى هذه الظاهرة اللغوية على أنها عيب من عيوب 
الاستعمال اللغوي» الت تنتاب اللهجات. 

فالمعروف في القاعدة النحوية في العربية أن اللغة تطابق بين الفعل 
والفاعل» إذا تقدم الأخير» فنقول "الرجل قام" بالإفراد» و"الرجلان قاما" 
بالتثنية» و"الرجال قاموا" بابنمع (4) 

وأما إذا تقدم الفعل» فعندئّذ يحب إفراده داتماء حت وإن كان فاعله مثنى 
او موع» اي انه لا نتصل به علامة لثنية ولا علامة جمعء للدلالة على ثثنية الفاعل 
0 جمعه» فيمال مثلا: "قام الرجل" و"قام الرجلان" و"قام الرجال" بإفراد الفعل 
"قام" دائماء إذ لا يقال في الفصحى مثلا: "قاما الرجلان" ولا "قاموا د أي أن 
اللغة لا تطابق بينهماء إذا تقدم الفعل وتطابق بينهما اذا تقدم الفاعل 50 

وقد وجد النحاة شواهد من وم العربي الفصيح» الذي ع بصحة نقله» 
جاء عل وفق هذه المطابقة» من القران اليم والحديث النبوي الشريف» والشعر 
العربي الفصيح» وكلام العرب المستعمل في بيئاتهم اللغوية» وقد أطاق عليها 
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القدماء لغة "أكلوني البراغيث"» نحو: "جاء الرجلان» وجاء الرجال" وما أشبه هذين 
المثالين (6), ١‏ 

1 أول من مثل لها في كابه» إذ قال: "في قول من قال: أكلوني 
افيف وقال: واعلم أنادقن .الفرمي دمن يقول: ضبروان: قرمك؛ فكأنهم 
ا يه د وهي قليلة"(8). 

وحكيت هذه الظاهرة عن لي 1 إذ كانوا "يلتزمون العلامة ولا 
يفارقونها"190), وأزد شنوءة117). 

فلما حرجت هذه الظاهرة اللغوية عن اللأصل الذي وضعوه» واتفقوا عليه 
و راديس لتاقي مسرن عا رات واه ماو ماوت 
الاستعمال اللغوي» بل عدها الحريري (ت 516ه) من (اللحن) ( "ووه عليه 
الشباب اللحفاجي» إذ قال: "وليس الأ كا ذكره» فإن هذه لغة قوم من العرب» 
عار الك والواو علامة للتثنية وابمع» والاسم الظاهر فاعلاء وتعرف بين النحاة 
بلغة: أكلوني البراغيث» لأنه مشالها الذي اشتبرت به» وهي لغة طى +»... وقد وقع 
منها في الآيات والأحاديث وكلام الفصحاء ما لا يحص "(13), ١‏ 

وغير بعضهم اسم هذه الظاهرة» 0 من استعمال مصطلح "أكون 
البراغيث"؛ احتراما لاستعمال النبي (ص) إياه في الحديث النبوي الشريف» 
فأطلق عليها اسم "لغة يتعاقبون فيك" 014 إشارة إلى قول الرسول (ص): "يتعاقبون 
فيكم ملائكة اليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرْج الذين باتوا فيك.» كم 14 2 كيف تركتم عبادي؟ فيكون: اه 
وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون"(15) 

من شواهد هذه الظاعر 00 الكريم قوله, تعالى: 32 وصموا كثيرٌ 
1 06)» وقوله عن وجل: مر النجوى الذي 0 

وقد ذهب النحاة فيما اقترن بالفعل من علامات ثلاثة مذاهيب(18): 
أحدهماء أن الآلت والواو والنون علامات تدل على ثثنية الفاعل وجمعه والاسم 


الظاهر بعدهاأ فاعل. والثاني» أن الألف والواو والنون سوا ضائر فواعل بالفعل» 
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والاسم عدن ندل «متين ٠‏ والثالتك» أنبن أسماء ضمائر فواعل بالفعل» والاسم 
بعدهن مبتدأ» واجملة المتقدمة قِ موضع خبر للمبتداً. 

ومن شواهد الحديث النبوي الشريف أيضاء قول أم المؤمنين: "كن نساء 
المؤمنات يشبدن مع رسول الله (ص) صلاة الفجر متلفعات 0 ثم ينقلبن 
إلى قن حل لقصو العبلا زولا يترون جسن الو 03 

ومن شواهدها في أقوال التابعين قول الحسن البصري في حديثه عن طالب 
العل: ادنار كناف كاه كان ارجلاه» أي: قد أوكدتاه يداه بمعنى: أعملتاه» 
وأعمدته ادف / أي: صيرتاه عميداً وهو المريض الذي لا إستطيع أن ريشبت على 
المكان حقق ع من ا لطول اعتماده قِ القيام علييما» ومنه يقال» :وكد 
قلان أمراً يكذ و قدا إذا قصده وطليه*(020, 

ومن شواهد هذه الظاهرة من الشعر العربي قول أميّة بن أبي الصَلْت (21). 

ياوموتني في اشتراء لبخ ِل أهلي فكلهم أَلوم 
ول ل سق قمد ارفاك القرثي الإسلامي [22): 
تولّ قتَالَ امارقينَ ينفْسه دام 

هذه الشواهد تدل دلالة واضحة على أن :هذه الظاهرة معروقة شائرة 0107 
بها في العربية الفصحى [*7). ٍ 

نقد دل اميت اللراؤة نون االنريية رأ خران]: رقيات فته الاوز لعزي 
على أصالة هذه الظا هرة اللغوية» إذ كانت لحجات شبه الجزيرة العربية (أخوات 
العربية)» تلحق الفعل علامة التثنية وابمع» للفاعل والمجموع (24)» من شواهدها في 
اللهجة العبرية: (57-191702 2225102 72عطآءه5 8222 22337322011 
وترجمته: "فا تاكلاهما محلون ليون 

وجاء 2 سفر المزاميرا 8 : (253 تتلطمعلةتزه1-نةمكتسصوط صلم 
وترجمته: لا يقومون 0 6 

وجاء قٍ سفر المزامير اهنا 8 3 -نتصء 505 تاصتراءع) أي: سألا من 
سبآنا(20). وجاء في سفر التكوين7**): رأوا بنو الأشراف بنات العامة(!2). ومن 
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شواهدها قٍ الآرامية القدعة(32): (علهغ626 عصمغط ستصموه دمسلهل) وترجمته 
الحرفية "لثلا يفعلوا الأخحرون بأهلك"037). ومن شواهد هذه الظاهرة في اللهجة 
الحبشية (الجعزية): (35235-7780111) وترجمته الحرفية: فعادوا الشعوب. من 
الفعل إعار) بمعنى : ذَهبَ أو رجع| 3ن ومثل ذلك فيها: ( تتاجهط772 
نحل وترجمته الحرفية "وكثروا أطفاله"( 5" 

ووجد 0 1 في اللهجة الصفوية: ا -3280) ومعناها الحرفي: 
رجعوا الشعوب 67)» وهو مثال مشترك بها وبين الحبشية الجعزية(07), 

وو دك اناو هذه الظاهرة في اللهجة النبطية وهي لحجة آزامية إذ يرد 


م 


الفاعل قٍ اللهجة النبطية جمعاء 1 كان الفعل بصيغة اجمعء » سواء تقدم عليه 
الفاعل أم تأخر نحو: دنه كفرا دي عبدو كلك برت وإلت برت حرمو كلييت 
برته» أي: (هذه هي المقبرة التى أقاموها كك بنت وائلة بنت حرمو وكليبة 
اع [01اد هذه الغواهد ‏ التعقاة من حيذات: "ثيه الجزيزة العربية" (أخرات 
العربية من فصيلتها) هي دلائل واضحة وصريحة على أصالة هذه الظاهرة في 
العربية (الفصحى) » وبذلك أمكن لنا باستعمال المنيج الموازن إثبات أصالة هذه 
الظاهرة» لأنما مشتركة بين العربية [العض وأخواتهاء وتصحيح الخال الذي 
وقع فيه ا القدهاء” حين عدوا هذه الظاهرة ع من عيوب اللهجات العربية 
القديمة» التي رغبت عنها الغ العربية الفصحى. 


ا موامش 

1 - د. إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون والمناثح اللغوية» دار الملاحي» أربدء 

الاردن 8م ص 60. 

2 - ينظر» المصدر نفسه» ص 73. 

3 - د. عبد الفتاح الموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم» مكتبة الرشيد» ط1ء 

الرياض 1404ه-1984م؛ ج1؛» ص 56. ود. كريم حسين ناحم اللحالدي: نظرية المعنى» 

دار صفاء» ط1»ء عمان» الاردن 7ه-2006م) ص 114. 

4 - ينظر» أبو حيان: ارتشاف الضرب من اسان العرب» تحقيق مصطنى الفْاس» مطبعة النسر 

الذهبي» ط1ء» 1404 ه-1984م) ج1ء ص 354. جلال الدين السيوطي: شمع الموامع ف 
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شرح جمع الجوامع» تحقيق عبد السلام عند هارون والدكتور عبد العال سالم مكرمء دار 
البحوث العلمية» الكويت 5ه1975م: ج2» ص 256. إبراهم مصطفى: تبذيب 
النحو» مطبعة لحنة التأأيت والترحمة والنشرء القاهرة 9م ص 60. د. رمضان عبد 
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4 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج1؛ ص 473. 

5 - صعيح الحاري 1 ص 157» رقم الحديث (555). 

6 -منورة الأفياء الآية 31 

7 - سورة المائدة» الاية 71. 
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تحقيق أحمد يوسف نجاني» مد علي التجار» مطبعة دار الكتب» القاهرة 1374ه-1955م, 
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1 - ينظرء ابو البقاء بن يعيش: شرح مفصل الزخشري» عالم الكتب» بيروت» مكتبة المثنى» 
القاهرة» (د.ت)؛ ج3» ص 87. ابن هشام: أو المسالك إلى ألفية ابن مالك» تحقيق مد 
محبي الدين عبد الميد» ط6» (د.ت)» ج1» ص 347. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
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المنجي الكعبي» وام للنشر» 1391ه-1971م؛ ص 100. 

2 - ابن الناظم: شرح ألفية بن مالك» ص 220. ابن هشام: شرح شذور الذهب» 
ص 176. شرح ابن عقيل» ج2» ص 81. 

3 - د. عبده الراجحى: اللهجات العربية في القراءات القرانية» ص 197. 

4 - د. رمضان عبد التواب: المدخل إلى عل اللغة ومنائج البحث اللغويء ص 300. 

5 - نفسه. 

6 - سفر المزمور» ص 137. 

7 - د. رمضان عبد التواب: المدخل إلى عم اللغة ومنامح البحث اللغوري» ص 300. 

8 - سفر المزمور» ص 137. 

9 - د. رمضان عبد التواب: في قواعد الساميات» مكتبة نحا نجي » القاهرة 3م 
ص 102-101. 

0 - سفر التكوين» 6: 2. 

1 - د. حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم» مكتبة الدراسات اللغوية» 1971م)» ص 43. 


> 224 + 


مجلة حوليات التراث 





لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة 


2 - احيقار» 33: 1. وهناك أمثلة أخرى في إنجيل متى» 5: 1. وإنجيل لوقاء 1: 23. 

3- د. رمضان عبد التواب: المدخل إلى عم اللغة ومناحح البحث اللغوي: ص 300. 

4 - د. رمضان عبد التواب: في قواعد الساميات» ص 358-357. 

5 - نفسة. 

6 - د. يحبى عبابئة: النظام اللغوي للهجة الصفوية في ضوء الفصحى واللغات السامية» 
منشورات جامعة مؤتة» ط1» 7ه1997م) ص 74. 


7 - نفسه. 
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ص 106-105. 
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